مقدمة

كما كان هناك صراع عقائدى حول ألوهية السيد المسيح فى القرن الرابع الميلادى انتهى بانتصار الأرثوذكسية فى المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية سنة 381م حيث تم تأكيد قانون الإيمان النيقاوى الذى صاغه القديس أثناسيوس الرسولى مع إضافة الجزء الخاص بتأكيد ألوهية الروح القدس الرب المحيى المنبثق من الآب. وبذلك تم صياغة عقيدة الثالوث القدوس وهى الاعتقاد بثلاث أقانيم متساوين فى المجد والصفات ولهم نفس الجوهر الإلهى الواحد -هكذا أيضاً كان هناك صراع عقائدى حول شخص وحول طبيعة السيد المسيح.
إن السيد المسيح هو ابن الله وابن الإنسان فى نفس الوقت. أى أنه هو هو نفسه، وبنفس شخصه الكلمة الإله الحق المولود من الآب بغير انفصال قبل كل الدهور، والإنسان التام الذى بلا خطية وحده، المولود من القديسة العذراء مريم فى ملء الزمان. مساو للآب فى الجوهر من حيث لاهوته، ومساو لنا فى الجوهر من حيث ناسوته.

بعض الهراطقة لم يفهموا سر التجسد الإلهى: بمعنى كيف أن الله ظهر فى الجسد، أو كيف صار أقنوم الكلمة إنساناً بالتجسد، أو كيف تتحد الطبيعة الإلهية السامية جداً بالطبيعة البشرية المتواضعة جداً، أو كيف يتحد اللاهوت بالناسوت بما فيه من جسد مادى، ويكونان معاً طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، أو كيف يوجد فى المسيح (اللوغوس) روح إنسانى عاقل وهو من حيث جوهره الإلهى هو روح وهو عاقل، وهو من حيث لقب أقنوميته كإله؛ العقل الإلهى منطوق به بالولادة من الآب الذى هو من حيث لقب أقنوميته؛ ينبوع العقل أو العاقل. أو كيف تتحد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية اتحاداً تاماً وطبيعياً دون أن تذوب الطبيعة البشرية المحدودة فى لانهائية اللاهوت غير المحدود.. وهكذا تعددت الهرطقات حول هذه العقيدة العظيمة أى سر التجسد الإلهى لخلاص البشرية. وسوف نعرض فى كتابنا هذا لهذه البدع والهرطقات، وما نشأ عنها من سجالات وصراعات وكفاح الآباء القديسين لمقاومة هذه البدع والهرطقات مع تركيز خاص على المجمع المسكونى الثالث فى أفسس. مع ملاحظة أننا قد استعنا بمراجع أجنبية مع ضمنها كتاب الأسقف الكاثوليكى تشارلز جوزيف هيفيلى Charles Joseph Hefele أسقف روتنبرج Rottenburg فى ألمانيا، بعنوان: 
A History of the Councils of the Church from the Original Documents

الذى صدر باللغة الألمانية عام 1883 فى إدنبرج Edinburgh بألمانيا ثم ترجم إلى الإنجليزية وصدرت أول طبعة له فى الولايات المتحدة الأمريكية باللغة الإنجليزية عام 1972، وقد استعنا به أساساً فى شرح مجمع أفسس الذى تعترف به الكنيسة الكاثوليكية لتكون الشهادة للقديس كيرلس ضد نسطور من جهة أخرى خارج عائلة كنائسنا الحالية. ويتميز كتاب الأسقف هيفيلى هذا بأنه وثائقى من المخطوطات القديمة، ولكنه يميل بالطبع إلى تمجيد بابا روما عند سرده للأحداث. ولكننا رجعنا أيضاً إلى كتاب الدكتور الأب صموئيل بعنوان: مجمع خلقيدونية إعادة تقييم  Council of Chalcedon Re-Examined The عن مجمع خلقيدونية لأنه من عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية (الغير خلقيدونية). وقد حدث الانشقاق الخلقيدونى المؤسف عام 451م، وتبعته محاولات للوحدة لم تكلل بالنجاح الكامل.

ولكن شكراً للرب بفضل جهود ورعاية قداسة البابا شنودة الثالث وقداسة البطريرك المسكونى وسائر رؤساء الكنائس الأرثوذكسية من العائلتين الأرثوذكسيتين فقد أمكن التوفيق بين الكنائس الخلقيدونية والكنائس اللاخلقيدونية فى هذا الجيل، بفضل الحوارات اللاهوتية التى أزالت سوء الفهم بين الطرفين. وكشفت رفض الطرفين معاً للهرطقات التى علّم بها كل من أبوليناريوس وثيئودور ونسطور وأوطاخى. إلى جوار رفضهم المعروف للهرطقات التى علّم بها كل من أريوس وبولس الساموساطى. وتم إرسال نتائج الحوار إلى جميع الكنائس الأرثوذكسية للنظر واتخاذ القرار المناسب سوياً نحو الوحدة الأرثوذكسية وعودة الشركة بين العائلتين.
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الباب الأول

هرطقة أبوليناريوس أسقف اللاذقية Laodicea (390م)

لقد حوّل أبوليناريوس Apollinarius تعليم ثلاثية تكوين الإنسان trichotomy من سيكولوجية أفلاطون إلى كريستولوجى. فقال؛ كما أن الإنسان العادى مكون من جسد ونفس وروح، هكذا يسوع المسيح هو مكوّن من جسد ونفس والكلمة (اللوغوس). وفى رأيه أن الكلمة قد حل محل الروح (((((  (بنفما) واتحد بالجسد والنفس لتكوين الاتحاد. (
)


لم يتصور أبوليناريوس إمكانية وجود نفس إنسانية عاقلة فى المسيح فى وجود الله الكلمة الذى هو روح والذى هو العقل الإلهى منطوق به. ربما تصوّر أبوليناريوس أن النفس الإنسانية العاقلة تعنى بالضرورة شخصاً بشرياً متمايزاً عن شخص الله الكلمة. بمعنى أنه خلط بين مفهوم الشخص الذى هو مالك الطبيعة، ومفهوم العقل الذى هو أحد خواص الطبيعة التى يملكها الشخص، أى أنه قد اعتبر أن الشخص هو العقل. وأراد بإلغاء الروح الإنسانية العاقلة أن يؤكّد أن شخص كلمة الله هو الذى تجسد وهو هو نفسه يسوع المسيح. بمعنى تأكيد الوحدة فى شخص يسوع المسيح وأن كلمة الله لم يتخذ شخصاً من البشر بل اتخذ جسداً ذا نفس بلا روح عاقلة. وبهذا يتحقق -فى نظره- وحدة الطبيعة  فى المسيح الكلمة المتجسد وعصمته من الخطيئة.


وقد تصوّر البعض أن القديس أثناسيوس الرسولى فى القرن الرابع قد تأثر بفكر وتعليم أبوليناريوس فى تعاليمه الكريستولوجية. ولكن القديس أثناسيوس قد شرح هذا الأمر باستقامته المعروفة فى التعليم فى رسالته إلى أبيكتيتوس، وقال أن عبارة القديس يوحنا الانجيلى أن "الكلمة صار جسداً" (يو1: 14) تعنى أن "الكلمة صار إنساناً" وأن السيد المسيح قد اتخذ طبيعة بشرية كاملة من جسد وروح عاقلة. فقال القديس أثناسيوس: "لأن القول "الكلمة صار جسداً" هو مساو أيضاً للقول "الكلمة صار إنساناً" حسب ما قيل فى يوئيل النبى "إنى سأسكب من روحى على كل جسد" لأن الوعد لم يكن ممتداً إلى الحيوانات غير الناطقة، بل هو للبشر الذين من أجلهم قد صار الرب إنساناً." (
)

وقال أيضاً فى نفس الرسالة: "إلا أن خلاصنا، فى واقع الأمر، لا يعتبر خيالاً، فليس الجسد وحده هو الذى حصل على الخلاص، بل الإنسان كله من نفس وجسد حقاً، قد صار له الخلاص فى الكلمة ذاته." (
)

وكذلك يتضح من شرح القديس أثناسيوس لقول السيد المسيح عن اليوم الأخير "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الآب" (مر13: 32). أن السيد المسيح باعتباره كلمة الله العارف بكل شئ بما فى ذلك اليوم الأخير؛ وقد أخلى نفسه ووجد فى الهيئة كإنسان وأخذ صورة عبد. فهو لم يقبل من حيث إنسانيته وذهنه البشرى أن يقتنى معرفة اليوم الأخير؛ متنازلاً عن هذه المعرفة بحسب التدبير إلى أن صعد إلى السماوات ورُفع فى المجد.

وبهذا قد ورد فى الفقرة (45) من رسالته الثالثة ضد الأريوسيين ما نصه: "المحبون للمسيح والذين يحملون المسيح، يعرفون أن الكلمة قال لا أعرف، لا لأنه لا يعرف، إذ هو باعتباره الكلمة يعرف (كل شئ)، ولكن لكى يظهر الناحية الإنسانية، إذ أن الجهل خاص بالبشر." (
)  

وقال أيضاً فى الفقرة (46) من نفس الرسالة: "عندما سأله تلاميذه عن النهاية، حسناً قال حينئذ "ولا الابن ".. لكى يظهر أنه كإنسان لا يعرف. لأن الجهل هو من خصائص البشر، ولكن إذ هو الكلمة، وهو الذى سوف يأتى، وهو الديان، وهو العريس، فهو يعرف متى وفى أية ساعة سيأتى، ومتى سيقال "استيقظ أيها النائم، وقم من الأموات، فيضئ لك المسيح" (أف 5: 14). كما أنه إذ صار إنساناً  فهو كان يجوع ويعطش ويتألم مع الناس.  هكذا مع الناس كإنسان لا يعرف، رغم أنه كإله إذ هو كلمة الآب وحكمته فهو يعرف، ولا يوجد شئ لا يعرفه." (
)
من الواضح هنا أن القديس أثناسيوس ينسب المعرفة إلى السيد المسيح بحسب لاهوته وعدم المعرفة بحسب ناسوته. أى أنه قد شرح وعلّم بوجود ذهن إلهى وذهن بشرى للمسيح فى آن واحد ولم يتجاهل العقل البشرى الذى لروحه الإنسانية، والذى لم يتلاش بسبب الاتحاد التام والطبيعى بين ما هو إلهى وما هو إنسانى فى المسيح بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وبغير انفصال ولا تقسيم.

هل الروح العاقلة التى فى الطبيعة البشرية للسيد المسيح هى شخص؟

حدث خلط عند الأبوليناريين ومن بعدهم النساطرة بين مفهوم الشخص ومفهوم الطبيعة وخصوصاً من جهة خاصية العقل.

العقل هو خاصية من خصائص الطبيعة وليس هو الشخص فى حد ذاته.  فالشخص العاقل يمتلك ويحمل طبيعة عاقلة. أى أن الشخص هو حامل الطبيعة. فإذا كانت طبيعته إلهية فهو يعقل كإله وإذا كانت طبيعته بشرية فهو يعقل كإنسان وإذا كانت طبيعته ملائكية فهو يعقل كملاك وهكذا.

وقد ملك السيد المسيح الطبيعة الإلهية العاقلة.. أى أنه كان يملك الجوهر الإلهى العاقل منذ الأزل وظل يملكه بغير تغيير.  ولما صار إنساناً، صار يملك أيضاً ذهنية البشر أو العقل البشرى الخاص به لنفس شخصه المبارك. فأصبح له بالإضافة إلى ذهنه الإلهى، فكر الإنسان وأسلوبه فى التفكير وذاكرته أو ذهنية الإنسان بالطبيعة، فى وحدة غير ممتزجة بين الطبيعتين بلا تغيير، ولا تلغى الواحدة منهما الأخرى أو تلغى خصائصها بسبب الاتحاد.
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